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  یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین 
 

 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 تصور ى من المجالات الغیبیة التي لا یستطیع الإنسان أن یصل فیها إل ، خلقه وإعادة  ،  وإفنائه ، یعتبر مجال الخلق

 ومن هنا فإن العلوم التجریبیة لا یمكن لها أن تتجاوز في تلك المجالات مرحلة التنظیر  ، صحیح بغیر هدایة ربانیة
  .  وضع نظریة من النظریات أو اقتراح فرض من الفروضىبمعن

 للمسلم في هذا ى ویبق ، ت بتعدد خلفیة واضعیها العقدیة والثقافیة والتربویة والنفسیةوتتعدد الفروض والنظریا
   أو في حدیث مروي بسند صحیح عن خاتم أنبیائه ورسله ، المجال نور من االله الخالق في آیة من كتابه الكریم

 مقام ىلك النظریات العلمیة إل تى الارتقاء بإحدى یمكن أن یعینه عل )  االله وسلم علیه وعلیهم أجمعینى صل (
 لها في أي من هذین المصدرین من مصادر وحي السماء اللذین حفظا بحفظ االله باللغة إشارةالحقیقة لمجرد ورود 

 ونكون في  ،  أربعة عشر قرنا ـ أو یزید ـ دون نقص أو زیادةى مدى عل )  اللغة العربیة ( نفسها التي نزل الوحي بها
  )  االله علیه وسلمى صل (  أو بسنة رسوله ، صرنا للعلم بالوحي الثابت من كتاب االله المحفوظ بحفظههذه الحالة قد انت
  ..!!  ولم ننتصر لهما بالعلم المكتسب لأنهما فوق ذلك وأعظم وأجل ، وهي من الوحي

 
 االله وسلم وبارك ى صل ( فمجرد ورود إشارة في كتاب االله أو في حدیث مروي بسند صحیح عن خاتم أنبیائه ورسله

 النظریات العلمیة التي لم یتوصل إلیها العلم المكتسب إلا بعد مجاهدة إحدى ما یدعم ى إل ) علیه وعلیهم أجمعین
 ویعتبر إعجازا  ،  مقام الحقیقةى بهذه النظریة إلى استغرقت جهود آلاف من العلماء یرق ،  عبر سنوات طویلة ، كبیرة

 تلك الحقیقة العلمیة قبل ى لمجرد السبق بالإشارة إل )  االله علیه وسلمى صل (  سنة رسولهعلمیا في كتاب االله أو في
 تبارك  (  وفي ذلك یقول ربنا ، وصول الإنسان إلیها بفترة زمنیة طویلة تقدر بأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان

  :  في محكم كتابه ) ىوتعال
  )٥١: الكهف ( أنفسهم وما كنت متخذ المضلین عضداما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق

 
 هو الذي یأمرنا بالنظر  ، والقرآن الكریم الذي یقرر أن أحدا من الإنس أو الجن لم یشهد خلق السماوات والأرض

من  عز  (  بعین الاعتبار والاتعاظ فیقول )  وخلق الإنسان ،  خلق الحیاة ،  خلق السماوات والأرض ( في قضیة الخلق
  )١٨٥:  الأعراف ..( أولم ینظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق االله من شئ ): قائل

  )٥٧: غافر (لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا یعلمون ):  سبحانه ( ویقول
  )١٧: الغاشیة ( الإبل كیف خلقتىأفلا ینظرون إل ): ى سبحانه وتعال ( ویقول

 قل سیروا في الأرض *  االله یسیرى االله الخلق ثم یعیده إن ذلك علئ أولم یروا كیف یبد  ): ى تبارك وتعال ( یقولو
  )٢٠  و ١٩: العنكبوت ( كل شيء قدیرى النشأة الآخرة إن االله علینشئفانظروا كیف بدأ الخلق ثم االله 

  ،  عدد من النظریات المفسرة لنشأة الكون وإفنائهىوبالنظر في السماء توصل علماء الفلك والفیزیاء الفلكیة إل
  )TheBigBangTheory( وأكثر هذه النظریات قبولا في الأوساط العلمیة الیوم هما نظریتا الانفجار العظیم

  .  عدد من الحقائق المشاهدةىوكلاهما یستند إل  )TheBigCrunchTheory( والانسحاق العظیم
 

 ظریة الانفجار العظیمالشواهد العلمیة علي صحة ن
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  :  التوسع الحالي للكون المشاهد )١( 
 ثم أكدتها حسابات كل من الفیزیائیین النظریین  ، وهي حقیقة اكتشفت في الثلث الأول من القرن العشرین

عن تزال تقدم مزیدا من الدعم والتأیید لتلك الحقیقة المشاهدة بأن المجرات تتباعد عنا و  والتي لا ، والفلكیین
  ،)  كیلو متر في الثانیة ٣٠٠٠٠٠  المقدرة بحوالي ( بعضها البعض بسرعات تكاد تقترب أحیانا من سرعة الضوء

  ): ى تبارك وتعال ( وقد سبق القرآن الكریم كل تلك المعارف بأكثر من ثلاثة عشر قرنا إذ یقول الحق
  )٤٧:  الذاریات (والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون

 الوراء مع الزمن فإن كافة ما في الكون من صور المادة والطاقة ىنا بهذا الاتساع الكوني الراهن إلوإذا عد
 ى فیتلاش ،  ما یقترب من الصفر أو العدمى متناه في ضآلة الحجم إل ، والمكان والزمان لابد أن تلتقي في جرم واحد

  ،  الحد الذي تتوقف عنده قوانین الفیزیاء النظریةىإل ومتناه في ضخامة الكتلة والحرارة  ، كل من المكان والزمان
  ،  للكون في كل اتجاه ،  والمادة الأولیة ،  فنشر مختلف صور الطاقةىوهذا الجرم الابتدائي انفجر بأمر من االله تعال

وبدأ الكون في   ،  مراحل متتالیةى ومن المواد الأولیة تخلقت العناصر عل ، وتخلقت من تلك الطاقة المادة الأولیة
 سحابة من الدخان الذي خلقت منه ى وتحولت مادة الكون إل ،  ومع اتساعه تعاظم كل من المكان والزمان ، الاتساع

 وظل الكون في التمدد  ،  وما یملأ المسافات بینها من مختلف صور المادة والطاقة ، الأرض وكل أجرام السماء
  ). ى تعال (  أن یشاء االلهى وإل ، یومنا الراهن ىوالتوسع منذ لحظة الانفجار العظیم إل

  . والانسحاق الشدید هو عملیة معاكسة لعملیة الانفجار الكوني الكبیر تماما
 

  :  اكتشاف الخلفیة الإشعاعیة للكون المدرك )٢( 
  بنزیاس . وقد اكتشفها بمحض المصادفة باحثان بمختبرات شركة بل للتلیفونات بمدینة نیوجرسي هما أرنو أ

 )ArnoA.Penzias(  ویلسون . وزمیله روبرت و  )RobertW.Wilson(  هیئة ى م عل ١٩٦٥ في سنة 
 ى وفي كل الأوقات دون أدن ،  قادمة من كافة الاتجاهات في السماء ،  رادیویة منتظمة وسویة الخواصإشارات

 السویة الخواص إلا بأنها بقیة الإشعاع الذي  ، ة المنتظم ،  الرادیویةالإشارات ولم یمكن تفسیر تلك  ، توقف أو تغیر
  بحوالي ثلاث درجات مطلقةالإشعاعیة وقد قدرت درجة حرارة تلك البقیة  ، نتج عن عملیة الانفجار الكوني العظیم

 . )  درجة مئویة ٢٧٣  أي ثلاث درجات فوق الصفر المطلق الذي یساوي ـ ( 
 العلمیین في جامعة برنستون تتوقع حتمیة وجود بقیة للإشعاع وفي نفس الوقت كانت مجموعة من الباحثین

 بواسطة التلیسكوبات الإشعاعیة تلك البقیة ى وإمكانیة العثور عل ، الناتج عن عملیة الانفجار الكوني الكبیر
لیة  الذي نتج عن عملیة الانفجار تلك قد صاحب عمالإشعاع الاستنتاج الصحیح بأن ى وذلك بناء عل ، الرادیویة

 ومن ثم فإن بقایاه  ،  وانتشر بانتظام وسویة عبر كل من المكان والزمان في فسحة الكون ، التوسع الكوني
  ،  ومتساویة القیمة في كل الاتجاهات ،  أطراف الجزء المدرك من الكون لابد أن تكون سویة الخواصىالمنتشرة إل

 الكوني لابد أن یكون له طیف مماثل الإشعاعك فإن هذا  ذلى وبالإضافة إل ،  انقطاعىومستمرة ومتصلة بلا أدن
 أن كمیة الطاقة الناتجة عنه في مختلف الموجات یمكن وصفها بدرجة حرارة ذات ى بمعن ، لطیف الجسم المعتم

 وأن هذه الحرارة التي كانت تقدر ببلایین البلایین من الدرجات المطلقة عند لحظة الانفجار الكوني  ، قیمة محددة
 بضع درجات قلیلة فوق ى إل ،  الأقلىبد أن تكون قد بردت عبر عمر الكون المقدر بعشرة بلایین من السنین عللا

 وانطلاقا من تلك الملاحظات الفلكیة والنظریة كان في اكتشاف الخلفیة الإشعاعیة للكون دعم عظیم  . الصفر المطلق
 وإنكار  ،  لنفي الخلقتكیةات الكون واستقراره التي اتخذت  نظریة ثبى وقضاء مبرم عل ، لنظریة الانفجار الكوني

  .  منذ مطلع القرن العشرین ) ى سبحانه وتعال ( الخالق
 

  بیبلز .  إ . ج .  ب ،)RobertDicke(ولم تكن مجموعة جامعة برنستون بقیادة كل من روبرت دایك
P.J.E.Peebles) (، دیفید رول  )DavidRoll(  ودیفید ولكنسون )DavidWilkinson(  

  توقع ذلك كل من رالف ألفرى فقد سبقهم إل ،  للكونالإشعاعیةهي أول من توقع وجود الخلفیة 
 )RalphAlpher(  وروبرت هیرمان )RobertHerman( م وجورج جامو ١٩٤٨ في سنة  
 )GeogeGamow(  علمي فطویت  م ولكن استنتاجاتهم أهملت ولم تتابع بشيء من الاهتمام ال ١٩٥٣ في سنة

  . في عالم النسیان
 

  :  تصویر الدخان الكوني علي أطراف الجزء المدرك من الكون )٣( 
  )NASA(  م أرسلت وكالة الفضاء الأمریكیة ناسا ١٩٨٩ في سنة

 )   كوبي ( مركبة فضائیة باسم مستكشف الخلفیة الكونیة أو
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)CosmicBackgroundExplorer(orCOBE(  
 

 وقد قاست تلك المركبة  ،  للكون من ارتفاع یبلغ ستمائة كیلو متر حول الأرضالإشعاعیةفیة وذلك لدراسة الخل
 من  ٠،٠٦+٢،٧٣٥  أي بحوالي (  للكون وقدرتها بأقل قلیلا من ثلاث درجات مطلقةالإشعاعیةدرجة الخلفیة 

 الخواص قبل الانفجار وبعده أي  وقد أثبتت هذه الدراسة تجانس مادة الكون وتساویها التام في ) الدرجات المطلقة
 وانتشار الإشعاع في كل من المكان والزمان مع احتمال وجود  ،  لعملیة الانفجار الكوني العظیمىمن اللحظة الأول

 .بعد ذلك  )DarkMatter( أماكن تركزت فیها المادة الخفیة التي تعرف باسم المادة الداكنة
 أطراف ى بقایا الدخان الكوني الناتج عن عملیة الانفجار العظیم علكذلك قامت تلك المركبة الفضائیة بتصویر

 وأثبتت أنها حالة دخانیة معتمة سادت  ،)  بعد عشرة ملیارات من السنین الضوئیةى عل ( الجزء المدرك من الكون
الة الدخانیة  وقد سبق القرآن الكریم جمیع المعارف الإنسانیة بوصف تلك الح ، الكون قبل خلق السماوات والأرض

  ): ى تبارك وتعال ( منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة بقول الحق
 

  )١١:  فصلت (  السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعینى إلىثم استو
  . وكان في اكتشاف هذا الدخان الكوني ما یدعم نظریة الانفجار الكوني العظیم

 
  :  الاندماج النووي وتآصل العناصر عملیة )٤( 

 

 
  والسماواتالأرض  غیرالأرض تبدل كي الثاني ثم طیه ثم فتق الأولفتق الرتق 

 
 ذرات الإیدروجین لتكوین ىنجوم السماء بین نوتتم عملیة الاندماج النووي في داخل الشمس وفي داخل جمیع 

 ى الاستنتاج الصحیح بتأصیل العناصر بمعنى وقد أدت هذه الملاحظة إل ،  ذرات أثقل بالتدریج وتنطلق الطاقةىنو
أن جمیع العناصر المعروفة لنا والتي یبلغ عددها أكثر من مائة عنصر قد تخلقت كلها في الأصل من غاز 

 حدید انفجر النجم وتناثرت أشلاؤه في ى فإذا تحول لب النجم المستعر إل ، ة الاندماج النووي بعملیالإیدروجین
 ى الحدید تلقي اللبنات الأساسیة للمادة من صفحة السماء فتتخلق العناصر الأعلىصفحة السماء حیث یمكن لنو
  . في وزنها الذري من الحدید

 وأیدت نظریة الانفجار العظیم  ، الجسیمات الأولیة للمادة وعلم الكونوقد جمعت هذه الملاحظات الدقیقة بین فیزیاء 
 ثم تخلق نویات كل من  ،  وتخلق كل من المكان والزمان ، التي بدأت بتخلق المادة وأضدادها مع اتساع الكون

 في أن تخلق تلك  ولذا یعتقد الفلكیون ،  ثم تخلق بقیة العناصر المعروفة لنا ،  والهیلیوم واللیثیومالإیدروجین
 وفي المرحلة الثانیة العناصر  ،  منهما العناصر الخفیفةى نتج في المرحلة الأول ،  مرحلتینىالعناصر قد تم عل

 ى والتدرج في تخلیق العناصر المختلفة بعملیة الاندماج النووي في داخل النجوم أو أثناء انفجارها عل ، الثقیلة
 فهم ى علالإنسانة لعملیة الخلق الأول یدعم نظریة الانفجار العظیم ویعین هیئة فوق المستعرات هو صورة مبسط

 معدلات ى والحسابات النظریة لتخلیق العناصر بعملیة الاندماج النووي تدعمها التجارب المختبریة عل ، آلیاتها
  )HansBethe(   وقد بدأ هذه الحسابات هانز بیته ،  بعض العناصرىتفاعل الجسیمات الأولیة للمادة مع نو

الذي منح جائزة نوبل في الفیزیاء   )WilliamFowler(  وأتمها ولیام فاولر ، في الثلاثینات من القرن العشرین
 ودورها في تخلیق العناصر  ،  تقدیرا لجهوده في شرح عملیة الاندماج النووي ١٩٨٣ مشاركة مع آخرین في سنة

  .  وهي صورة مصغرة لعملیة الخلق الأول ،  العناصربتأصل ومن ثم المناداة  ، المعروفة
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  :  التوزیع الحالي للعناصر المعروفة في الجزء المدرك من الكون )٥( 

 أن غاز الإیدروجین یكون ىتشیر الدراسات الحدیثة عن توزیع العناصر المعروفة في الجزء المدرك من الكون إل
 ذلك ى ومعن ،  من تلك المادة %٢٤  الذي یكون حواليالهلیوماز  ویلیه في الكثرة غ ،  من مادته %٧٤ أكثر قلیلا من

 من العناصر  ١٠٥  وأن باقي ،  من مادة الكون المنظور %٩٨ أن أخف عنصرین معروفین لنا یكونان معا أكثر من
م النماذج  لأن معظ ،  ویدعم نظریة الانفجار العظیم ،  العناصرتأصل ى مما یشیر إل ،%٢ المعروفة لنا یكون أقل من

 من التركیب الكیمیائي لسحابة الدخان الناتجة من ذلك الانفجار غاز  %٧٥ المقترحة لتلك النظریة تعطي حوالي
  ،  وهي أرقام قریبة جدا من التركیب الكیمیائي الحالي للكون المدرك ،الهلیوم من تركیبة غاز  %٢٥، الإیدروجین

  : كما لخصها عدد من العلماء من مثل
Alpher,Gamow,Wagonar,Fowler( 

Olive,Walker,Steigman,Rang,etc)  Hoyle,Schramm,   
  

هذه الشواهد وغیرها دعمت نظریة الانفجار الكوني العظیم وجعلتها أكثر النظریات المفسرة لنشأة الكون قبولا في 
یدعمها في كتاب  كونیة لورود ما ونحن المسلمین نرقي بهذه النظریة إلي مقام الحقیقة ال ، الأوساط العلمیة الیوم

  ): ى سبحانه وتعال ( االله الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة من السنین یخبرنا بقول الخالق
 أو لم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون

  )٣٠:  الأنبیاء ( 
 

لكریمة التي جاءت بصیغة الاستفهام التوبیخي للكافرین والمشركین والملاحدة تشد انتباههم وهذه الآیة القرآنیة ا
 خلق السماوات الإبداع ومن صور ذلك  ،  وسلطانه العظیم اللذین یتضحان من إبداعه في خلقه ،  قدرة االله التامةىإل

 والرتق في اللغة الضم والالتئام  ، ة الرتق باسم مرحل ) ى تبارك وتعال ( والأرض من جرم ابتدائي واحد سماه ربنا
 بفتق هذا الجرم  ) ى تعال (  ثم أمر االله ،)  یقال رتقت الشيء فارتتق أي التأم والتحم (  وهو ضد الفتق ، والالتحام

 مرحلة  (  سحابة من الدخانى وتحول إل ، الابتدائي فانفتق وهي مرحلة یسمیها القرآن الكریم باسم مرحلة الفتق
ینتشر بینهما من مختلف صور المادة   وما ،  كلا من الأرض والسماء ) ى تبارك وتعال (  الذي خلق منه ربنا ) الدخان

 ثم یأتي العلم المكتسب في منتصف القرن العشرین لیكتشف شیئا من معالم تلك  ، والطاقة مما نعلم ومالا نعلم
 حیث نادي  ، مكن من شيء من ذلك بنهایات القرن العشرین یتحتى ویظل یجاهد في إثباتها  ، الحقیقة الكونیة

 الفتق ى هذا السبق القرآني بالإشارة إلى ویبق ،  نظریة الانسحاق الكبیرىبحتمیة انعكاس تلك النظریة تحت مسم
بة دخانیة  سحاى إلیه من تحول الجرم الابتدائي إلى وما أد ، یسمیه علماء الفلك بالانفجار العظیم  أو ما ، بعد الرتق

 ثم طي ذلك كله مرة  ،  أن یشاء االلهى عصرنا الراهن وإلى توسع الكون إلى وإل ، خلقت منها الأرض والسماوات
 ذلك ى یبق ،  دخان وخلق أرض غیر الأرض وسماوات غیر السماواتى جرم واحد وانفجاره وتحوله إلى إلىأخر

 االله علیه ى صل (  أن هذا النبي الخاتمى وعل ، االله الخالق أن القرآن الكریم هو كلام ىكله من أعظم الشهادات عل
  .  كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ) وسلم

 
 ماذا بعد اتساع الكون؟

 اكتشاف أدىكما   ،)Quasars(  واكتشاف أشباه النجوم ، أدت الملاحظات العلمیة الدقیقة عن توسع الكون
 واستنتاج  ،  أطراف هذا الجزء المدرك من الكونى وتصویر الدخان الكوني عل ،  للكون المدركالخلفیة الإشعاعیة

  ،  وفي داخل غیرها من النجوم ،  في داخل الشمسالإیدروجینعملیة الاندماج النووي وتخلق العناصر من غاز 
 دعم نظریتي الانفجار الكوني ىلوالتوزیع الحالي للعناصر المعروفة في الجزء المدرك من الكون أدي ذلك كله إ

 دحض غیرهما من النظریات وفي مقدمتها نظریة الكون الثابت والتي نادي ى والانسحاق الكوني الكبیر وإل ، العظیم
  وفرید هویل  ،)ThomasGold( وتوماس جولد  ،)HermannBondi( بها كل من هیرمان بوندي

) FredHoyle(   بأزلیة الكون الخاطئ والتي طرحت انطلاقا من الاعتقاد  ، ن من القرن العشریالأربعیناتفي 
 الرغم من دحض المعطیات ى الیوم على واستمر معه إل ، والذي ساد الغرب طوال النصف الأول من القرن العشرین

  ..!!! الكلیة للعلوم لتلك الفریة الكبیرة
 مقام الحقیقة لوجود إشارة ى الكوني الشدید إلونحن كمسلمین نرتقي بنظریتي الانفجار الكوني الكبیر والانسحاق

 والرافضین لقبول كلتا النظریتین من الغربیین  ،  الرغم من وجود بعض المعارضینى عل ، لهما في كتاب االله
 مجموعات في غیبة اتباعهم للهدایة ى الذین اقتنعوا بالنظریتین ودافعوا عنهما انقسموا حیالهما إلوحتى  ، أنفسهم
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  .  التنبؤ بالأمور المستقبلیة محدودة جداى ومقدرة العلوم المكتسبة عل ، ة في أمر مستقبلي من أمور الغیبالربانی
 

  : الاحتمالات المتوقعة لعملیة توسع الكون
 مالا ى ویقترح فیه علماء الفلك والفیزیاء الفلكیة أن یستمر الكون في التمدد والتوسع إل :  الاحتمال الأول )١( 

 من ى الخارج بمعدلات أقوى وذلك بافتراض استمرار قوة الدفع إل ،)  هروبا من الاعتراف بالخلق وبالآخرة ( نهایة
 تماما في ضوء الملاحظات خاطئ وهذا افتراض  ،  الداخل في اتجاه مركزهىالكون إل  الجاذبیة التي تشدىقو

 خفض درجة ىمدد الكون واتساعه یؤدي إل ومن أبسطها أن استمرار ت ،  الجزء المدرك من الكونىالراهنة عل
 ثقوب سود ى أو إل ،  أجسام باردة كالكواكبى أو بتحولها إل ،  جذوة نجومه بانفجارهاتنطفئ حتىحرارته بالتدریج 

 وهو  (ما لانهایة ى ومن هنا كان تمدد الكون إل ، یدخل في دائرة جذبها من مختلف صور المادة والطاقة تبتلع كل ما
 والطاقة  ، تفقده النجوم عن طریق إشعاعها من طاقة  أمرا مستبعدا في ضوء ما ) بنموذج الكون المفتوح ىیسم ما

 مالا ى واستمرار فقدان النجوم من طاقتها ینفي إمكانیة استمرار الكون في الاتساع إل ، والمادة أمران متكافئان
  . نهایة

  ،  ملیون طن من المادة ٤،٦ یقدر بحوالي عمرها من الطاقة ما سبیل المثال ـ تفقد في كل ثانیة من ىفشمسنا ـ عل
 الأجسام الباردة ىوبافتراض استمرار الكون في التمدد سوف یستمر انتقال الطاقة من الأجسام الحارة كالنجوم إل

لأجسام  فیها درجة حرارة جمیع اى الكون لحظة تتساوى تأتي علحتى والأقمار والمذنبات  ، كالكواكب والكویكبات
 فالاستمرار في توسع الكون مرتبط بالقوة الدافعة  ، فیه فیتوقف الكون عن التمدد إن لم یكن عن إمكانیة الوجود

 وإذا كانت الحرارة التي  ،  التباعد عن بعضها البعض وهي القوة الناتجة عن عملیة الانفجار العظیمىللمجرات إل
 الریاضیة والفیزیائیة ببلایین البلایین من الدرجات المطلقة في نتجت عن تلك العملیة والتي تقدرها الحسابات

 الخارج ى إل ،  أقل قلیلا من ثلاث درجات مطلقة فلابد أن القوة الدافعةىلحظة الانفجار قد انخفضت الیوم إل
التمدد  أن معدلات ى خاصة أن الحسابات الریاضیة تشیر إل ،  توسع الكون قد تناقصت بنفس المعدلىوالمؤدیة إل

 وهذا هو الذي دفع بفلكي مثل آلان  ،  بكثیر من معدلاتها الحالیةىعقب عملیة الانفجار العظیم مباشرة كانت أعل
التي تقرر انه في   )TheInflationaryUniverse(  وضع نظریة الكون المتضخمىإل  )AlanGuth( جوث

 وهذا أیضا هو الذي دفع بكل  ،  فائق التمدد ، عةأسیا فائق السرروقت مبكر جدا من تاریخ الكون كان نموه نموا 
 القول بأن الأرصاد الحالیة للكون ىإل  )P.J.E.Peebles( بیبلز . أ . ج . وب  )R.H.Dicke(من روبرت دایك

 أو أن الشروط  ، توحي بأن عصرنا الحالي إما أن یكون عصرا فریدا في التمدد عقب عملیة الانفجار الكبیر
د یجب أن یتم تعدیلها بشكل یحقق قدرا من التوافق مع هذه الأرصاد التي تثیر تساؤلا عما إذا كان الأساسیة للتمد

 أجل محدد ثم یبدأ في ى أي سوف یتمدد إل (  أو مغلقا )  مالا نهایةى أي مستمرا في التمدد إل ( الكون الآن مفتوحا
قد أشارت إلیه كل الحسابات الریاضیة كالتي قام بها  و ،  انتفاء تحدب الكونى أو مستویا بمعن )  ذاتهىالتكدس عل

  )AlbertEinstein( وألبرت أینشتاین  ،)AlexanderFreidmann( الیكساندر فریدمان
  . وغیرهما من الفیزیائیین النظریین والفلكیین

ر عنها أحیانا یعب والاستمرار في توسع الكون مرتبط بالقوة الدافعة بالمجرات للتباعد عن بعضها بعضا وهي ما
ولكل جرم سماوي مهما كانت كتلته سرعة إفلات   ،)EscapeVelocity(  الجاذبیةىبسرعة الإفلات من قو
 أنه ى بمعن ،  كیلومترا في الثانیة ٢٢  ـ ١١  فسرعة الإفلات من جاذبیة الأرض تقدر بحوالي ، محددة من قوة جاذبیته

 ولكن هل  ،  الجاذبیة الأرضیةى منها فانه یستطیع التغلب علىلإذا أطلق صاروخ من الأرض بهذه السرعة أو بأع
  یستمر في التوسع؟ىسرعة توسع الكون الحالیة تبلغ سرعة الإفلات من الجاذبیة الكونیة حت

 فإن كانت كثافته في حدود  ، یعتقد المشتغلون بكل من علمي الكون والفیزیاء النظریة أن الأمر مرتبط بكثافة الكون
 ذلك أن قوة الجاذبیة الكونیة تكفي لإیقاف توسع الكون ىفمعن  )CriticalDensity(  بالكثافة الحرجةیعرف ما

 ذلك أن ى أما إذا كانت كثافة الكون أقل من الكثافة الحرجة فمعن ، یمكن لأحد أن یعلمه إلا االله لا في المستقبل الذي 
 في زمن تفجر المعارف العلمیة الذي الإنسانن إثباته لأن یمك لا  وهذا ما ،  مالا نهایةىالكون سیبقي متوسعا إل

 معرفة كثافة هذا الجزء من الكون ىله أن یصل إلى  فأن ،  من مادة الكون المنظور %١٠  أكثر منكلا یدرنعیشه 
  )Neutrino(  وجسیمات النیوترینو ،  والمادة الداكنة ، المليء بصور المادة غیر المرئیة من مثل الثقوب السود

  فضلا عن معرفة كثافة الكون غیر المدرك؟ ولذلك یتحدث علماء الفلك عما یسمونه باسم الكتلة المفقودة ، وغیرها
 )TheMissingMass(  والتي یعللون وجودها بأن كمیات المادة والطاقة  ، في الجزء المدرك من الكون 

 بل یحتاج ذلك  ، تماسكة مع بعضها بعضا بفعل الجاذبیةالمشاهدة فیه أقل بكثیر عن الكمیة اللازمة لابقاء أجزائه م
 ومن هنا كان  ،  عشرة أضعاف الكمیة المدركة من المادة لكي یبقي الجزء المدرك من الكون في تماسك واتزانىإل

  .  من مادة الجزء المدرك من الكون غائبة عن إدراكنا %٩٠ التقدیر بأن
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  )TheOscillatingUniverse(  علماء الكون نموذجا للكون المتذبذب ویقترح فیه :  الاحتمال الثاني )٢( 

 الكون في هذا ى ـ ویبق ) ى سبحانه وتعال ( بغیر بدایة ولا نهایة ـ هروبا من الاعتراف بالخلق وجحودا بالخالق
 مالا ىشابهة إلالنموذج متذبذبا بین التكدس والانفجار أي بین الانكماش والتمدد في دورات متتابعة ولكنها غیر مت

  .  وهكذاى الذات ثم الانفجار والتمدد ثم التكدس مرة أخرىنهایة تبدأ بمرحلة التكدس عل
لا  م أن كل دورة من دورات تذبذب الكون  ١٩٣٤ في سنة  )RichardTolman( واقترح ریتشارد تولمان

 فتتزاید أعداد فوتونات الطاقة ببطء  من الدورات بافتراض أن النجوم تنشر إشعاعها في الكوناما قبله مع هتتشاب
 وهو  ،  الرغم من التدمیر الكامل الذي یعم الكون في كل مرحلةى حرارة من سابقیه علىفیأتي كل انفجار كوني أعل

  ، فیه من مختلف صور المادة والطاقة والمكان والزمان  ذاته بكل ماى انطواء الكون علىافتراض ساذج ینس
 ولذلك لم یستطع هذا النموذج المقترح الصمود في ضوء  ، ل عملیة تكدس یمر بها الكونوانغلاق ذلك كله في ك

  . معطیات علم الفلك الحدیثة
ویتوقع فیه العلماء تباطؤ سرعة توسع الكون مع الزمن وهي القوة الناتجة عن عملیة   :  الاحتمال الثالث )٣(

تلك العملیة والتي تقدر حسابیا ببلایین البلایین من الدرجات  فكما أن الحرارة التي نتجت عن  ، الانفجار العظیم
  ،)  درجة مئویة ٢٧٠  ـى أي إل (  أقل قلیلا من الثلاث درجات مطلقةىالمطلقة لحظة الانفجار قد انخفضت الیوم إل

لحسابات  خاصة أن ا ،  توسع الكون قد تناقصت بنفس المعدلى الخارج والمؤدیة إلىفلابد أن القوة الدافعة إل
 بكثیر من معدلاتها ى أن معدلات التمدد الكوني عقب عملیة الانفجار العظیم مباشرة كانت أعلىالریاضیة تشیر إل

  ).  الكون المتضخم بسرعات فائقة ( الحالیة
 قوة الدفع بالمجرات للتباعد عن بعضها بعضا فتأخذ ى الجاذبیة علىومع تباطؤ سرعة توسع الكون تتفوق قو

بینها من مختلف صور المادة والطاقة فیبدأ   لامة ما ،  مركز الكون بسرعات متزایدةى في الاندفاع إلالمجرات
 وتتجمع  ،  كل الأبعاد أو تكادى تتلاشى ویطوي كل من المكان والزمان حت ،  ذاتهىالكون في الانكماش والتكدس عل

 ى تكاد تصل إل ، ي نقطة متناهیة في الضآلة تتكدس فىكل صور المادة والطاقة المنتشرة في أرجاء الكون حت
 أي یعود  ،  الحد الذي تتوقف عنده كل قوانین الفیزیاء المعروفةى ومتناهیة في الكثافة والحرارة إل ، الصفر أو العدم

  هذا النموذج باسم نموذج الكون المنغلقى ویسم )  مرحلة الرتق ( ى حالته الأولىالكون إل
)TheClosedUniverse(  ر عملیة تجمع الكون بنظریة الانسحاق الكبیىوتسم 
)TheBigCrunchTheory(،  ونحن المسلمین نؤمن بتلك النظریة  . وهي معاكسة لعملیة الانفجار الكبیر 

  :  في محكم كتابه ) ى تبارك وتعال ( لقول الحق
  )١٠٤: الأنبیاء ( . كنا فاعلینیوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إنا 

 
 والقرآن  ،  أي إنسان كائنا من كان أن یتوقع شیئا وراء ذلك الغیب المستقبلي بغیر بیان من االله الخالقعولا یستطی

  ): ى تبارك وتعال ( الكریم یخبرنا فیه بقول الحق
  )٤٨: هیم إبرا .( یوم تبدل الأرض غیر الأرض والسماوات وبرزوا الله الواحد القهار

  ):  عز من قائل ( وبقوله
 ى أن یخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ریب فیه فأبىأو لم یروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض قادر عل

  )٩٩:  الإسراء .( الظالمون إلا كفورا
 

  ، ختلف صور المادةفیها من م  سوف یطوي صفحة الكون جامعا كل ما ) ى تعال (  هذه الآیات الكریمة أن االلهىومعن
 الرتق  (  شبیه تماما بالجرم الابتدائي الأول )  رتق ثان (  هیئة جرم ابتدائي ثانى عل ،  والمكان والزمان ، والطاقة
 كما انفجر  ) ى تعال (  وأن هذا الجرم الثاني سوف ینفجر بأمر من االله ،  الذي نشأ عن انفجاره الكون الراهن ) الأول

 من هذا  ) ى تعال (  وسوف یخلق االله ،  سحابة من الدخان كما تحول الجرم الأولى وسوف یتحول إل ، الجرم الأول
 وهنا تبدأ  ،) ى سبحانه وتعال (  كما وعد ،  وسماوات غیر السماوات التي تظلنا ، الدخان أرضا غیر أرضنا الحالیة

  ،  والدنیا موت بعد حیاة ،  فهي خلود بلا موت ، لدنیایغایر سنن الحیاة ا الحیاة الآخرة ولها من السنن والقوانین ما
  )٣٤:  ق ( ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود  : وسبحان القائل مخاطبا أهل الجنة

 
بعد الدنیا من دار إلا الجنة   واالله ما :  عنه قولهى خاتم الأنبیاء والمرسلین الذي یروى االله وسلم وبارك علىوصل

  .أبدانة أبدا أو نار  وإنها لج ، أو النار
 أهم نظریتین في ىومن الأمور المعجزة حقا أن یشیر القرآن الكریم الذي أنزل قبل ألف وأربعمائة من السنین إل
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 مقام الحقیقة ىخلق الكون وإفنائه وهما نظریتا الانفجار الكبیر والانسحاق الكبیر ونحن نرتقي بهاتین النظریتین إل
  . یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه في كتاب االله الخالد الذي لالمجرد ورود إشارة إلیهما 

 
 كلتا النظریتین في سورة واحدة من سور القرآن الكریم وهي ىومن المعجز أیضا أن ترد الآیتان المشیرتان إل

  ).١٠٤  و ٣٠:  الآیتان ( سورة الأنبیاء
 وسماوات غیر السماوات  ،  خلق أرض غیر الأرض الحالیةةبإعادومن المعجز حقا تلك الإشارة القرآنیة المبهرة 

 التي تحسم الجدل المحیر  .  وهي الهدایة ،  أن یصل إلیه أبدا بغیر هدایة ربانیةللإنسانیمكن  لا  وهو غیب  ، الحالیة
طبا خاتم أنبیائه  فسبحان الذي أنزل القرآن بعلمه فقال مخا ،  حار فیه علماء العصر ، في أمر من أمور الغیب المطلق

  )  االله علیه وسلمى صل ( ورسله
 

  ).١٦٦: النساء (  باالله شهیداىلكن االله یشهد بما أنزل إلیك أنزله بعلمه والملائكة یشهدون وكف
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